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مستخلص

تعــد حادثــة مقتــل الرئيــس عبــد الســام عــارف مــن ابــرز محطــات المعــاصرة لتاريــخ العــراق ســبب 
الغمــوض الــذي اكتنــف حادثــة مقتلــه أثــر الكثــر مــن الجــدل والتكهنــات عــن مصرعــه والجهــات المســتفيدة 
ــه كبــرة في واقــع  ــل انعطاف ــي تمث ــه عــن المــرح الســياسي والــذي تزامــن مــع عــدد مــن الأحــداث الت مــن غياب
ــد الســام عــارف  ــة اعــد عب ــة الأخــرى مــن جهــة ثاني المنطقــة ومســتقبل العراق وكذلــك بعــض الــدول العربي
العــدة للتهيــؤ للوقــوف بوجــه إسرائيــل وسياســتها التوســعية المتزايــدة والتــي مــا انفــك زعماؤهــا يصرحــون في 

ــصر. ــراق إلى م ــن الع ــل ، أي م ــرات إلى الني ــل من الف ــدود إسرائي ــأن ح ــبة ب كل مناس
توصلت الدراسة الى جملة النتائج منها:

تمثــل العوامــل السياســية مقياســا لاســتقرار الحكومــة ونجــاح أو فشــل السياســات تجــاه شــعبها ، ومــا يترتــب 
عــى ذلــك مــن اســتمرار للوضــع الأمنــي أو زوالــه ، وعــى وجــه الخصــوص درجــة التعــاون بــن حكومــات دول 
المنطقــة وبلــدان المنطقــة وفي هــذا الســياق ، تبعــت صحيفــة الأهــرام وفــاة الرئيــس عبــد الســام عــارف في العــراق 
في 13/4/ 1966 ، خاصــة وأن العــراق في ذلــك الوقــت كان لديــه نيــة واضحــة لانضــمام إلى الجمهوريــة 
العربيــة. كانــت مخالــب الحكومــة المصريــة ، التــي كانــت تحــاول مواكبــة الأحــداث السياســية. والتغيــرات التــي 

تحــدث في العــراق في تلــك المرحلــة الهامــة والحساســة. 
كلــات مفتاحيــة : موقــف الصحافــة  ، صحيفــة الاهــرام ، الاوضــاع السياســية ، مــصرع عبــد الســام 

عــارف، الحكومــة الجديــدة .

Al-Ahram newspaper’s position on the death 
of Iraqi President Abdul Salam Muhammad Arif on 13, April,1966 

AZHAR MohamedJADm  
Abstract:

Political factors are an indicator of the stability of a government and the suc-
cess or failure of policies towards its people, and the subsequent impact on the 
security situation. The degree of cooperation between governments in the region 
is important, as this greatly affects the security situation. In this context, Al-Ahram 
newspaper covered the news of the death of President Abdul Salam Aref in Iraq on 
April 13, especially since Iraq was clearly planning to join the Arab Republic. Al-Ah-
ram’s coverage reflected the political events and transformations in Iraq during 
this sensitive period, pointing to the potential impact on regional relations.  

Keywords  :Position Egyptian press ,Al-Ahram Newspaper, political situation , 
death , Abdul Salam Aref , new government.
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مقدمة 

لاســتقرار  مقياســاً  السياســية  العوامــل  كانــت 
ــعبها،  ــاه ش ــات تج ــل السياس ــة ونجــاح أو فش الحكوم
ــة  ــة الأمني ــتمرار الحال ــن اس ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت وم
أو زوالهــا ، وعــى وجــه الخصــوص درجــة التعــاون 
بــن حكومــات دول المنطقــة وبلــدان المنطقــة وفي هــذا 
خــال  مــن  الأهــرام  صحيفــة  أوضحــت  الســياق، 
اعدادهــا أن تحقيــق الحكومــة المصريــة في وفــاة الرئيــس 
عبــد الســام عــارف في العــراق في 13 /4/ 1966، 
السياســية  والتغيــرات  الأحــداث  عــن  يتخلــف  لا 
خاصــة  والحساســة،  الهامــة  مرحلتــه  في  العــراق  في 
ــة  ــة واضح ــه ني ــت كان لدي ــك الوق ــراق في ذل وأن الع
بحثنــا  وجــاء  العربيــة،  الجمهوريــة  إلى  لانضــمام 
ــس  ــرع الرئي ــن م ــرام م ــة الاه ــف صحيف ــوم »موق الموس
الراحــل عبــد الســام عــارف«، ليســلط الضــوء عــى اهــم 
محطــة مــن محطــات تاريــخ العــراق وانعكاســها عــى 

مســتقبله.
ــم تقســيم الدراســة إلى ثــاث مباحــث. وزعــت   ت
مــادة البحــث الى مقدمــة وثاثــة وخاتمــة )اســتنتاجات( 
ــاة  ــبقت وف ــي س ــداث الت ــث الأول: الأح ــرق المبح تط
ــس الراحــل  ــاة الرئي ــاني : وف ــد الســام عــارف ، الث عب
عبــد الســام عــارف في 13/4/1966  في صحيفــة 
ــس  ــصرع الرئي ــاول م ــاني: تن ــث الث ــا المبح ــرام ،ام الأه
الراحــل عبــد الســام عــارف ودرس  المبحــث الثالــث 
: موقــف الاهــرام في التحقــق في مــصرع الرئيــس عارف 
التحقيــق في وفــاة الرئيــس عــارف ،   والخاتمــة الــواردة 
وفيهــا العديــد مــن الاســتنتاجات. تتبــع البحــث ترتيبــا 
موضوعيــا لتتبــع جريــدة الأهــرام للقضايــا والأحــداث 
السياســية ، وكان إعــداد جريــدة الأهــرام هــو المــادة 
عــن  المعلومــات فضــا  عــى  الرئيســية في الحصــول 

ــد مــن المصــادر الأخــرى. العدي

المبحث الاول :  الاحداث التي سبقت 

حادثة مقتل مصرع عبد السلام عارف :

 انقــاب عــارف عبــد الــرزاق الأول في 51 ايلــول 
 :5691

كان انقــاب عــارف عبــد الــرزاق)1( في 18/ 1/ 
ــم  1963 و تــولى وزارة الصناعــة، ولكــن بعــد ذلــك ت
ــهر ،  ــن ش ــل م ــد أق ــة بع ــوات الجوي ــادة الق ــه إلى قي نقل
وهــذا أحــد الإجــراءات التــي اتخذهــا عبــد الســام 
عــارف)2( لتحقيــق الاســتقرار في البــاد ، وسرعــان مــا 

)1(  عــارف عبــد الــرزاق )2007-1921(: وُلــد في بلــدة 
الكليــة  مــن  تخــرج  الرمــادي.  للــواء  التابعــة  عبيســة 
ــة الأركان  العســكرية عــام 1943، وأكمــل دراســته في كلي
ــاط  ــام 1952 انضــم إلى تنظيــم الضب ــام 1951. وفي ع ع
الأحــرار. بعــد ثــورة 1958، تــم اعتقالــه بســبب مشــاركته 
في حركــة عبــد الوهــاب الشــواف، لكنــه أُطلــق سراحــه 
بعــد فــترة قصــرة. تــولى قيــادة حركتــن انقابيتــن، الأولى 
بتاريــخ  تُــوفي   .1968 عــام  في  والثانيــة   1963 عــام  في 
ــن  ــد م ــة. للمزي ــة قلبي ــة نوب ــارس 2007 نتيج 30 آذار/م
التفاصيــل ينظــر: مشــتاق حبيــب حســن المحمــدي، عــارف 
عبــد الــرزاق ودوره العســكري والســياسي في العــراق ، 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة ، جامعــة الانبــار ، كليــة 

التربيــة للعلــوم الانســانية ، 2012  .  
21 آذار/  عبــد الســام محمــد عــارف الجميــي وُلــد في   )2(
الكــرخ  بمنطقــة  حمــادة  ســوق  محلــة  في   1921 مــارس 
في بغــداد، وهــي واحــدة مــن الأحيــاء الشــعبية الفقــرة 
للعاصمــة العراقيــة. نشــأ عبــد الســام في بيئــة اجتماعيــة 
ــا  ــك طموحً ــه امتل ــي، لكن ــع الطائف ــودها الطاب ــة يس ضيق
كبــرًا دون حــدود. ينتمــي إلى عائلــة معروفــة بتاريخهــا 
تعليمــه  تلقــى  البريطــاني.  الاســتعمار  ضــد  النضــالي 
أنهــى  حيــث  الكــرخ،  منطقــة  في  والثانــوي  الابتدائــي 
دراســته مــن ثانويــة الكــرخ الرســمية عــام 1938. بعدهــا، 
التحــق بالكليــة العســكرية وتخــرج منهــا عــام 1941 برتبــة 
ــد  ــا. شــارك عب ــن عامً ــانٍ وهــو لم يتجــاوز العشري مــازم ث
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ــر  ــرزاق وطاه ــد ال ــارف عب ــوا في وزارة ع ــح عض أصب
يحيــى )1( . كان هنــاك خــاف بــن الاثنــن. كان لعــارف 
عبــد الــرزاق منصــب رســمي كمدافــع وعســكري ، 

ــة )2( . ــوات الجوي ــى الق ــيطر ع ــه كان يس ــيما  لأن لاس
سرعــان مــا قــدم 6 وزراء مــن محافظــة طاهــر يحيــى 

وعُــن   ،1941 أيار/مايــو  حركــة  انتفاضــة  في  الســام 
عــام  في  العســكرية.  الاســتخبارات  في  ضابطًــا  لاحقًــا 
1946، اختــر مدربًــا في الكليــة العســكرية وواصــل عملــه 
ــطن  ــرب فلس ــاركن في ح ــن المش ــام.  كان م ــدة ع ــا لم فيه
ــاط  ــام 1956 انضــم إلى تنظيــم الضب ــام 1948، وفي ع ع
ــوم  ــداث ي ــمًا في أح ــام دورًا مه ــد الس ــب عب ــرار. لع الأح
ــمًا في  ــرًا مه ــهدت تغي ــي ش ــو 1958، الت ــوز / يولي 14 تم
العــراق لقــي عبــد الســام عــارف حتفــه إثــر ســقوط طائرته 
الهليكوبــتر مســاء 13 نيســان/ أبريــل 1966 في منطقــة 
ــة  ــصرة، في حادث ــواء الب ــن ل ــوة ضم ــة النش ــة بناحي مزيرع
أحاطــت بهــا الكثــر مــن الشــكوك والغمــوض. اشــتهر 
بميولــه القوميــة والإســامية، وعُــرف بجرأتــه وشــجاعته، 
ــة.  ــر مــن المواقــف الصعب ــزة في كث ــة إلى مواقفــه الممي إضاف
للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر : عــي نــاصر علــوان الوائــي، 
ــى  ــكري حت ــياسي والعس ــارف ودوره الس ــام ع ــد الس عب
عــام 1966، رســالة ماجســتر ،  المعهــد العــالي للدراســات 
السياســية والدوليــة، الجامعة المســتنصرية، بغــداد، 2005 ؛ 
عبــد الســام عــارف، مذكــرات الرئيــس الراحــل، المؤسســة 

ــداد، 1967  . ــشر، بغ ــف والن ــة للتألي القومي
)1(   للمزيــد عــن شــخصية طاهــر يحيــى  ينظــر : إبراهيــم هاشــم 
معضــد ، وزارة الخارجيــة العراقيــة -1958 1968 دراســة 
تاريخيــة ، رســالة ماجســتر،   كليــة التربيــة الأساســية، 
الجامعــة المســتنصرية ، 2011   ؛ جمــال صبحــي طالــب، 
طاهــر يحيــى ودوره في تاريــخ العــراق المعــاصر -1914 
ــات ، جامعــة  ــة للبن ــة التربي 1968، رســالة ماجســتر، كلي

تكريــت ، 2015  . 
)2(   ذو الفقــار حســن نجــم عبــود ، الاغتيــالات والتصفيــات 
التربيــة  كليــة     )1979-1999( العــراق  في  السياســية 
ــتر ،  ــالة  ماجس ــط ، رس ــة واس ــانية - جامع ــوم الإنس للعل

. 34 2023 ، ص 

1965، واعــترف  عــارف عبــد  اســتقالتهم في عــام 
الــرزاق   بــأن عبــد الســام  كان يخطــط لمهاجمــة الكتلــة 
العســكرية الوطنيــة ، التــي كانــت العضــو الأبــرز ،  
اتفــق عبــد الــرزاق مــع عــدد مــن الضبــاط القومــن أن 
يســتعدوا لانقــاب في أقــرب فرصــة يغــادر فيهــا عبــد 
الســام   ، وافــق عــى الاســتعداد لانقــاب ، وجــاءت 
الفرصــة عندمــا ســافر عبــد الســام إلى الــدار البيضــاء 
في 12 ايــار/ مايــو 1965 قــرر عبــد الــرزاق اســتغال 

ــذ انقــاب)3( . هــذه الفرصــة لتنفي
تلقــى عبــد الــرزاق رســالتن مــن الســفر العراقــي 
فيهــا  يعربــان  البــزاز)4(،  الرحمــن  عبــد  لنــدن   في 
ويؤكــدان اســتعداده للتعــاون مــع الانقــاب، نفــذ عبــد 
الــرزاق حركــة الانقــاب، وفــرض حظــر التجــول 
والتحذيــرات عــى جميــع وحــدات الجيــش باســتثناء 
الوحــدات التــي نفــذت الانقــاب ، وبــث الإذاعــة 
أشــخاص  بإرســال  الأول  بيانــه  وبــث  والتلفزيــون. 
إلى مقــره ، بســبب أصرار ســعيد صليبــي)5( عــى الوفــاء 

)3(   المصدر نفسه  ، ص  34 .
عبــد الرحمــن البــزاز )1973-1913(: ولــد في الكــرخ   )4(
ببغــداد وأكمــل دراســته في كليــة الحقــوق ببغــداد عــام 
عــام  الكيــاني  عــالي  رشــيد  حركــة  في  شــارك   ،1935
1941، حيــث تــم اعتقالــه وفصلــه مــن الخدمــة نتيجــة 
ــولى منصــب ســفر العــراق في القاهــرة،  ــا، ت لذلــك. لاحقً
الوهــاب  عبــد  حركــة  بعــد  أخــرى  مــرة  اعتقــل  لكنــه 
الشــواف . للمزيــد مــن التفاصيــل  ينظــر: محمــد كريــم 
ــري  ــن البــزاز ودوره الفك ــد الرحم مهــدي المشــهداني ، عب
 1968 تمــوز   17 ثــورة  حتــى  العــراق  في  والســياسي 
أطروحــة دكتــوراه غــر منشــوره ، جامعــة بغــداد كليــة 

.1999  ، التربيــة 
ــام  ــادي ع ــد في الرم ــي )1969-1920( ول ــعيد صليب )5(  س
1920 مــن عشــرة جميــات دخــل المدرســة الرشــيدية عــام 
1928 وتخــرج فيهــا عــام 1934 1935 التحــق بالمدرســة 
العســكرية عــام 1939 وتخــرج فيهــا برتبــة مــازم ثــان 
ــارك  ــواف 1959 ش ــداث الش ــد أح ــد بع ــل الى التقاع أحي
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ــارف  ــادر ع ــة وغ ــي الخط ــارف وتف ــام ع ــد الس لعب
عبــد الــرزاق الى القاهــرة عــى طائــرة حربيــة مــع عائلتــه 
يــوم 15 ايلــول/ ســبتمبر في عــام 1965)1(. كــما حــدث 
لاتخــاذ  والســورية  المصريــة  الحكومتــن  بــن  اتفــاق 
اجــراءات مــن شــأنها تفعيــل تدابــر للتوحيــد بــن هــذه 

الــدول )2(  .
للدفــاع  التبــادل الاســتراتيجي  تنفيــذ خطــة  تــم 
ــدول  ــك ال ــن تل ــكرية م ــدات عس ــشر وح ــترك لن المش
مشــاة  وحــدات  عــدة  إرســال  تــم  أراضيهــا  عــى 
وسرب مــن الطائــرات العراقيــة إلى مــصر وســوريا، 
الــدول إلى كتيبــة  وتــم إرســال وحــدات مــن تلــك 
القــوات الخاصــة المصريــة وضابــط المخابــرات المــصري 
ــان )3( في  ــت الهج ــب رأف ــمال الملق ــت الج ــروف رفع المع
العــراق ، بــما في ذلــك  مــن أجهــزة المخابــرات المصريــة 
ــرزاق  ــد ال ــارف عب ــد ع ــل« ، أك ــد »إسرائي ــة ض العامل
ــال  ــة ق ــرة الوثائقي ــاة الجزي ــى قن ــة ع ــة تلفزيوني في مقابل
شــهود عــى برنامــج عــصر 2005 إن صليبــي كان أكثــر 
ولاء لعــارف عبــد الــرزاق مــن ولائــه لعبــد الســام 
عــارف ، لكــن ســعيد صليبــي أكــد أن الضابــط عــارف 
ــاط  ــد ضب ــل ، وكان أح ــتطيع العم ــرزاق لا يس ــد ال عب
عــارف عبــد الــرزاق هــو الــذي كشــف الانقــاب )4( .

 

في انقــاب 8 شــباط 1963 للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: 
نوفــل خليــف اســود خليفــة الســلماني ، ســعيد صليبــي 
ودوره في تاريــخ العــراق المعــاصر ، رســالة ماجســتر غــر 

منشــورة ، جامعــة الانبــار، كليــة الاداب ، 2011  .
)1(    ذو الفقار حسن نجم عبود ، المصدر السابق  ، ص 36 .

)2(    الأهرام ، 28614 ، 1965 .
)3(   شــامل عبــد القــادر ، عبــد الســام عــارف .. عــدد خــاص، 
اوراق ذاكــرة العــراق ، العــدد )74( ،  الســنة السادســة، 

15 حزيــران 2018  ، ص 38 .
ــابق ،  ــدر الس ــلماني ، المص ــة الس ــود خليف ــف اس ــل خلي )4( نوف

ص  25 

 الحركة الكردية  
خــال الحــدث الســياسي، بــدأ الرئيــس عــارف 
بتصعيــد الوضــع مــرة أخــرى عندمــا اتهــم المقاتلــن 
الأكــراد بأنهــم »عصابــات« بدعــم ودعــم مــن أطــراف 
خارجيــة ، لكنــه قــال إن »القــوى الــذي اجتمــع مــع 
إسرائيــل في الأراضي الفلســطينية مــن قبــل وخلــق نشــأة 
إسرائيــل« هــذه الأطــراف نفســها تعمــل الآن عــى جعل 
إسرائيــل ثانيــة في الشــمال )مــن وطننــا()5( ، في إشــارة إلى 
الــدول الغربيــة ، وخاصــة بريطانيــا والولايــات المتحــدة  
عبــد  اللــواء  الدفــاع  وزيــر  قــال  الســياق،  نفــس  في 
العزيــز العقيــي)6( وزيــر الدفــاع في 3 كانــون الثــاني/ 
ينايــر 1966 »إن الغــرب والــرق يســاعدان العصيــان 
ــدة في شــال الوطــن الأم«  ــل جدي ــوم عــى جعــل إسرائي الي
ــرى«. ان  ــرة أخ ــك م ــدوث ذل ــمح بح ــن أس ــال: »ل ق
يقــدم  والغــرب  المبــاشر،  الإعامــي  الدعــم  توفــر 
ــامية في  ــة الاس ــن الجمهوري ــو م ــادي ونرج ــون الم الع
ايــران ان تعمــل عــى  إغــاق الحــدود نحــن أصبحــت 
هــذه الحــدود المصــدر الرئيــي للتمويــل والعــرض 

)5(   محــول محمــد محمــود ، العســكر والمســألة الكرديــة في العراق 
المشــر الركــن عبــد الســام محمــد عــارف )أنموذجــاً(،  مجلة 
جامعــة تكريــت- كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية -جامعــة 
الموصــل ، المجلــد )25( ، العــدد الثالــث، آذار 2018 ، 

ص367 .
)6( عبــد العزيــز العقيــي : )1919 - 7 مايــو 1981( هــو قائــد 
عســكري عراقــي كان برتبــة لــواء ركــن. تــولى منصــب 
وزيــر الدفــاع في العــراق للفــترة مــن 21 أيلــول 1965 
ولغايــة 18 نيســان 1966 في حكومــة عبــد الرحمــن البــزاز 
ــا لرئاســة الجمهوريــة العراقيــة  الأولى كــما كان مرشــحًا قويً
وعضــوًا في مجلــس الســيادة. اعتقــل بعــد انقــاب 17 تمــوز 
وفاتــه.  حتــى  النهايــة  قــصر  ســجن  في  وعــذب   1968
للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: ســتار نــوري العبــودي، عبــد 
العزيــز العقيي-حياتــه ودوره في العــراق 1919 - 1981، 

دار المرتــى، د.م،  2009 .
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـدد الــخــامـس والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتـــاريــــخ - آذار  2025 م

ــا  ــرة له ــة والمثاب ــرة والمرون ــة والمثاب ــرت المرون ــد أظه وق
حــدود )1( .

ــة  ــر الداخلي ــي وزي ــف الدراج ــد اللطي ــن عب     أعل
ــشرق  ــاء ال ــة أنب ــح لوكال ــباط1966 في تصري في 27 ش
الحكومــة  أن  العقيــي،  خطــة  إلى  اســتنادًا  الأوســط، 
ســتتمكن مــن إنهــاء مــا وصفــه بـــ »التمــرد الكــردي« 
ــه  ــل أو قبل ــع المقب ــل الربي ــال فص ــراق خ ــمال الع في ش
بقليــل. وأكــد أن الحكومــة مصممــة عــى تحقيــق وحــدة 
ــة العظمــى مــن  الــتراب العراقــي، مشــرًا إلى أن الغالبي
الأكــراد تؤيــد الحكومــة، وأنهــم يحملــون الســاح ضــد 
المــا مصطفــى البــارزاني ويعارضــون فكــرة الحكــم 

الــذاتي )2( .
ولقطــع الطريــق أمــام دعــاة الحل الســلمي للمســألة 
أي  وجــود  قاطــع  بشــكل  العقيــي  نفــى  الكرديــة، 
ــن«،  ــماهم »المتمردي ــن س ــة وم ــن الحكوم ــات ب مفاوض
مؤكــدًا عــزم الحكومــة عــى عــدم الســماح بإجــراء مثــل 
ــمال  ــع في الش ــح أن الوض ــما أوض ــات. ك ــذه المفاوض ه
مــرضٍ للغايــة، وأن العمليــات التــي يقــوم بهــا الجيــش 
العراقــي ستســتمر حتــى يتــم القضــاء عــى المتمردين)3(.
ــواء  ــارف الل ــس ع ــف الرئي ــياق، كل ــذا الس وفي ه
الركــن العقيــي بوضــع خطــة العمليــات العســكرية 
المزمــع تنفيذهــا في كردســتان العــراق، والتــي أُطلــق 
عليهــا اســم »توكلنــا عــى الله« تتجــى وحــدة الشــعب في 
إطــار الوحــدة الوطنيــة، حيــث عدهــا الأســاس الــذي 
ينطلــق منــه مفهــوم الوحــدة القوميــة. وأشــار إلى أن 
»الطريــق مفتــوح وواســع أمــام جميــع المواطنــن، لكنــه مغلــق 
أمــام الدخــاء والدجالــن والمشــعوذين الذيــن ينــرون 
الفســاد في البــاد. فهــؤلاء لا مــكان لهــم بيننــا، فنحــن أبنــاء 
الشــعب، وإخــوة، وجميعنــا مســتعدون للتضحيــة مــن أجــل 

)1( جريدة الثورة ، 515، 1966  .
)2(   محول محمد محمود ، المصدر السابق ، ص 368 

)3(  الثورة، 505، 1966؛  الفجر، 1234، 1966 .

ــن« )4(. ــذا الوط ه
معلومــات  جمــع  مــن  الكرديــة  القيــادة  تمكنــت 
حــول نيــة الحكومــة العراقيــة شــن هجــوم واســع عــى 
كردســتان، ممــا دفعهــا إلى اتخــاذ إجــراءات احترازيــة 
ــة  ــت محاول ــراءات، كان ــذه الإج ــن ه ــن ب ــه. م لمواجهت
ــة  ــة لمدين ــنجار التابع ــة س ــدة في منطق ــة جدي ــح جبه فت
وتشــتيت  المقاومــة  نطــاق  توســيع  بهــدف  الموصــل، 
ــط  ــف الضغ ــالي تخفي ــي، وبالت ــش العراق ــدات الجي وح
تنظيــمات  تولــت  وقــد  الأخــرى)5(.  الجبهــات  عــى 
الحــزب الديمقراطــي تنفيــذ هــذه الخطــة، حيــث دعــت 
الســكان المحليــن إلى عــدم الامتثــال لأوامــر الحكومــة 
والامتنــاع عــن الانضــمام إلى صفــوف الجيــش، مــع 
ــك في  ــم الدعــم والمســاعدة)6( . جــاء ذل وعدهــم بتقدي
ظــل صــدور بيانــات مــن وزارة الدفــاع تتعلــق بتعقــب 
الجنــود الهاربــن والمتخلفــن عــن الخدمــة العســكرية )7(.
بــأن  المنــار  صحيفــة  أفــادت  متصــل،  ســياق  في 
الجديــدة  العراقيــة  الحكومــة  ممثــي  بــن  المحادثــات 
ــراد  ــرة إلى أن الأك ــت، مش ــد توقف ــراد ق ــوار الأك والث
فعلــوا  كــما  عــارف  المشــر  ســيقاتلون  أنهــم  أعلنــوا 
مــع قاســم)8(، حتــى توافــق الحكومــة العراقيــة عــى 

)4(  فتى العرب  ، 2887،   1966 .
)5( العرب، 534، 1966 

)6( محول محمد ، المصدر السابق ، ص 368 .
)7( المصدر نفسه ، ص 368 .

)8( عبــد الكريــم قاســم ولــد في محلــة المهديــة بجانــب الرصافــة 
ــن  ــم ب ــده قاس ــام 1914. كان وال ــاني ع ــن الث في 21 تشري
محمــد البكــر الزبيــدي. بــدأ عبــد الكريــم قاســم تعليمــه في 
مدرســة الصويــرة الابتدائيــة عــام 1921 وتخــرج منهــا عــام 
ــل  ــة وحص ــة المركزي ــة الثانوي ــق بالمدرس ــم التح 1927، ث
عــى شــهادة الدراســة الإعداديــة في الفــرع الأدبي. بعــد 
ذلــك، عمــل معلــمًا في قضــاء الشــامية بلــواء الديوانيــة 
لمــدة عــام واحــد )1932-1931( في عــام 1932 التحــق 
بالكليــة العســكرية وتخــرج منهــا في 15 أبريــل 1934 برتبــة 
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مطالبهــم. وتتمثــل مطالــب الأكــراد في الحصــول عــى 
ــر  ــط لتطوي ــدات النف ــن عائ ــب م ــذاتي ونصي ــم ال الحك

مناطقهــم )1( . 
لكنهــا لم تنجــح في ذلــك، حيــث كانــت الســلطات 
الحكوميــة عــى درايــة بتلــك الإجــراءات، ممــا دفعهــا إلى 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــف. ع ــة الموق ــة لمعالج ــرك برع التح
قــام محمــود صالــح الســامرائي، مديــر شرطــة لــواء 
الموصــل، برفقــة ســعيد الشــيخ متــصرف اللــواء ومديــر 
ــذه  ــال ه ــنجار. خ ــة س ــة إلى منطق ــارة تفقدي ــه بزي أمن
ــرورة  ــم ب ــالي ونصحوه ــع الأه ــوا م ــارة، اجتمع الزي
وعــدم  الحكومــة،  أوامــر  وطاعــة  الهــدوء  التــزام 
لخدمــة  والتســابق  المغرضــن،  لدســائس  الانصيــاع 

الوطــن والمصلحــة العامــة)2( .
لم تــر الأمــور كــما كان يخطــط لهــا الرئيــس عــارف 
تأجــل  فقــد  العقيــي.  العزيــز  عبــد  الدفــاع  ووزيــر 
تنفيــذ خطــة »توكلنــا عــى الله« عــن موعدهــا المحــدد 
البــاد  انشــغال  ومــع   .1966 نيســان  منتصــف  في 
ــى  ــوم ع ــط الهج ــت خط ــارف، تعطل ــس ع ــاة الرئي بوف
كردســتان العــراق، وخاصــة عــى معقلهــم الروحــي 
ورمــز حركتهــم السياســية، قريــة بــارزان. حيــث أشــار 
ــوي »دك تلــك  ــه كان ين ــي في ذلــك الوقــت إلى أن العقي

القريــة عــى رؤوس البارزانيــن«)3( .

مــازم ثــانٍ، ليتــدرج بعدهــا سريعــاً في الرتــب العســكرية. 
عُــرف عبــد الكريم قاســم بشــخصيته التــي اتســمت بالوفاء 
والإخــاص لوطنــه العــراق، حيــث تــوارى عــن أي شــكل 
ــد إعدامــه،  ــة. وعن ــة للأطــراف الأجنبي مــن أشــكال العمال
ــن  ــد م ــكرية. للمزي ــه العس ــوى مابس ــك س ــن يمتل لم يك
التفاصيــل ينظــر :عقيــل النــاصري عبــد الكريــم قاســم 
مــن ماهيــات الســرة الذاتيــة، دار الحصــاد نــشر والتوزيــع 

والطباعــة، ســوريا، 2006  ، ص 178..
)1( المنار، 829، 1963 .

)2( محول محمد محمود ، المصدر السابق ، ص 369 .
)3( فتى، 2892، 1966؛ البلد، 573 و574، 1966 .

المبحث الثاني:

مصرع الرئيس الراحل عبد السلام عارف :  

ــة  ــة تفقدي ــارف جول ــام ع ــد الس ــس عب ــدأ الرئي ب
في أوائــل نيســان / أبريــل عــام 1966، في المحافظــات 
الجنوبيــة لمتابعــة خطــط الإعــمار وحل مشــكلة المتســللن 
ــوم  ــصرة ي ــة الب ــس إلى منطق ــافر الرئي ــن)4(، س الإيراني
الثاثــاء لافتتــاح مشروعــات صناعيــة، وزار مدينــة 
ــار في  ــادر المط ــر. غ ــه الأخ ــى خطاب ــث ألق ــة حي القرن
الســاعة الســابعة مســاءً في طائــرة هليكوبــتر، وتبعتــه 
والمصوريــن  الصحفيــن  تقــان  هليكوبــتر  طائرتــان 
الســينمائين.)5( بعــد لقائــه بشــيوخ عشــائر العــمارة في 
منطقــة النشــوة وإلحاحهــم عليــه للبقــاء فــترة أطــول)6(. 
تجــاوز الوقــت فــترة الغــروب. كان عــى الطيــار أن 
ــادل  ــة وتب ــاء الضياف ــد انته ــي بع ــران اللي ــتعد للط يس
ــن  ــة ع ــمارة والإجاب ــمار الع ــط إع ــول خط ــمات ح الكل

أســئلة الصحفيــن والشــيوخ)7( . 
كانــت طائــرة الهليكوبــتر الســوفيتية الصنــع، طــراز 
ــن  ــا ب ــاء رحلته ــض أثن ــف غام ــكو، في موق ــل موس مي
القرنــة والبــصرة )8(  وعــى متنهــا الرئيــس عبــد الســام 
ــن  ــى مت ــه. كان ع ــه ومرافقي ــن وزرائ ــدد م ــارف وع ع

ــاط  ــون والضب ــا بطاطــو ، العــراق )الشــيوعيون والبعثي )4( حن
الايــمان  مؤسســة  الــرزاز،  عفيــف  ترجمــة  الاحــرار(، 
نظمــي  ؛ وميــض جمــال عمــر  العربيــة، د.ت، ص348 
ــع  ــراق، مطاب ــاصر في الع ــياسي المع ــور الس ــرون، التط واخ

جامعــة بغــداد ، د.ت  ، ص205  .
)5( الاهرام ، 4303 ،   1966 .  

)6( المصدر نفسه ، العدد نفسه . 
)7( المصدر نفسه، 4306  ،  1966 .

)8( عــي خيــون، ثــورة 8 شــباط 1963 في العــراق، الصراعــات 
بغــداد،  العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار  والتحــولات، 

. ص221   ،1990  ،1990
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ــد  ــرة عــشرة أشــخاص، مــن بينهــم)1( . اللــواء عب الطائ
عبــد  العميــد   ، الداخليــة  وزيــر  الدراجــي  اللطيــف 
الهــادي الحافــظ وكيــل وزيــر الصناعــة، المتــصرف محمــد 
نــدى مطــر الحيــاني متــصرف لــواء البــصرة ، الوزيــر 
مصطفــى عبــد الله طــه  وزيــر الصناعــة ، العميــد زاهــد 
محمــد صالــح  العميــد جهــاد أحمــد فخــري، الرائــد عبــد 
الله مجيــد، النقيــب الطيــار خالــد محمــد نــوري، النائــب 
ضابــط  بــراد كريــم حميــد  و النائــب ضابــط محمــد عبــد 

ــم)2( .  الكري
ألقــى الرئيــس العراقــي عبــد الســام عــارف خطابه 
الأخــر قبــل وفاتــه بســاعات قليلــة في مدينــة القرنــة. في 
اللحظــات الأخــرة مــن حياتــه، قــال عــارف: »نــذرت 
الأهــرام  صحيفــة  وأكــدت  الشــعب«.  لخدمــة  نفــي 
ذلــك، حيــث دعــا الزعيــم الراحــل الشــعب العراقي إلى 
ــة.  ــق الوحــدة القومي ــة كأســاس لتحقي الوحــدة الوطني
كــما دعــا المواطنــن إلى التحــي بــروح الأخــوة. وأوضــح 
الرئيــس عــارف أنــه كــرس نفســه لخدمــة الشــعب، 
مؤكــداً أن هدفــه الأســاسي هــو نــشر الســعادة في جميــع 
أنحــاء الوطــن العراقــي وضــمان الأمــن والاســتقرار 
العمــل  نحــو  الطريــق  لتمهيــد  مناطقــه،  مختلــف  في 

ــاء)3( .   والبن
ــترام  ــاوة واح ــه بحف ــارف وموكب ــون ع ودع المضيف
كبريــن، بعــد أن اســتقل الرئيــس طائرتــه الرئاســية 
الخاصــة التابعــة للجمهوريــة، بــدأت الطائــرة تحلــق 
ــدأت  ــاشرة، ب ــاع مب ــب الإق ــتقر عق ــر مس ــكل غ بش
المحــركات تهتــز بشــكل متقطــع)4( . لاحقًــا، شــوهدت 
في  واســتمرت  الطائــرة،  في  تشــتعل  النــران  بعــض 
متجهــة في  الطيــار،  ســيطرة  لفــترة خــارج  التحليــق 

)1( العرب ، 514  1966 .
)2( الاهرام ، 4303 ،   1966  .

)3( المصدر نفسه
)4( شامل عبد القادر ، المصدر السابق ، ص46 .

النهــر)5( . فــوق  مختلفــة  مســارات 
ادت الطائرتــان إلى المطــار فيــما بقيــت طائــرة الرئيس 
عــارف مفقــودة. هبــط أحــد الطياريــن مــن طائرتــه 
وهــو في حالــة مــن الذعــر، يعلــن بفقــدان الاتصــال 
بطائــرة الرئيــس)6( . اكّــد قائــد الطائــرة المرافقــة للرئيــس 
في اتصــال هاتفــي مــع ربــان طائــرة الرئيــس أنــه ســمع 
اســتغاثة مــن النقيــب الطيــار خالــد محمــد نــوري، قائــد 
ــما)7( ،  ــال بينه ــر اتص ــذا كان آخ ــفاً أن ه ــرة، كاش الطائ
وهــو يقــول: »لا ارى شــيئا عــى الاطــاق وان عاصفــة 
ــة مــن الطــران«  ــق قليل ــة قــد هبــت بعــد دقائ ــة مفاجئ ترابي
ــار: »لا أرى شــيئاً عــى الإطــاق وأن عاصفــة  وذكــر الطي
ترابيــة مفاجئــة قــد هبــت بعــد دقائــق قليلــة مــن الطــران.« 
ــرة الرئيــس عــارف إلى المطــار ولم  للأســف، لم تعــد طائ
ــرة  ــقوط الطائ ــذا أدّى إلى س ــصرة )8( ، وه ــل إلى الب تص
ــوا عــى متنهــا. )9( ، صعــد أحــد  ــع مــن كان ــل جمي ومقت
اشــتعلت  لم يجدهــا.  لكنــه  عنهــا  للبحــث  الطياريــن 
النــران في المطــار عــى أمــل أن يهتــدي قائــد طائــرة 
الرئيــس عــارف إليــه بســبب ضعــف الرؤيــة. خرجــت 
وانطلقــت  العــرب،  شــط  إلى  البخاريــة  الــزوارق 
ســيارات الجيــش والوحــدات إلى كل مــكان بحثًــا عــن 
الطائــرة، تحســبًا لاحتــمال ســقوطها. تــم إبــاغ المطارات 
في إيــران، وبعــد عــشر ســاعات تــم العثــور عــى الطائــرة 
وقــد تفحــم جميــع ركابهــا باســتثناء جثــمان الرئيــس 
ــد 20  ــت بع ــهداء توقف ــاعات الش ــن أن س ــارف. تب ع

)5( الأهرام، 4306، 1966 
)6( المصدر نفسه، 4309 ، 1966 .

)7( المصدر نفسه.
)8( الاهرام ، 4303 ،   1966 .

ــش في  ــاط الجي ــري ، دور ضب ــاي الغري ــف مش ــاح خل )9( ص
ــالة  ــراق 1968-1958 ، رس ــية في الع ــورات السياس التط
ــية  ــات السياس ــالي للدراس ــد الع ــة الى المعه ــتر مقدم ماجس

الدوليــة ، الجامعــة المســتنصرية ، 2004  ، ص125 .
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دقيقــة مــن إقــاع الطائــرة. نُقــل جثــمان الرئيــس إلى 
البــصرة وشــارك كل ســكان المدينــة في مراســم تشــييعه 
ــار الرشــيد العســكري  ــي أقلتــه إلى مط إلى الطائــرة الت

ــداد)1( .  ــرب بغ ق
جثان عارف واضح المعالم :

ــاً  ــرة هبطــت اضطراري ــاك أمــل في أن الطائ ظــل هن
في مــكان مــا. وعــى هــذا الأســاس، اســتمرت النــران 
مشــتعلة في أنحــاء اللــواء حتــى الصبــاح. في حديقــة 
ــم  ــرر أن تقي ــن المق ــث كان م ــرب، حي ــط الع ــدق ش فن
متصرفيــة لــواء البــصرة حفلــة عشــاء تكريــمًا للســيد 
رئيــس الجمهوريــة، تجمــع رؤســاء الدوائــر ووجهــاء 
ــما  ــم ب ــى عل ــم ع ــن معظمه ــك، لم يك ــع ذل ــة. وم المدين
حــدث. الجميــع كان ينتظــر وصول الرئيس ويتســاءلون 
عــن ســبب تأخــره. وفي الســاعة الخامســة صباحــاً، مــع 
ــو  ــرات في الج ــشر طائ ــت ع ــر، حلق ــوط الفج أول خي
ــة  ــس)2( ، في منطق ــرة الرئي ــى طائ ــور ع ــة للعث في محاول
ــفت  ــرب، اكتش ــط الع ــي ش ــودة شرق ــة المنش ــرب قري ق
إحــدى الطائــرات حطــام طائــرة هليكوبــتر. عــادت 
الطائــرة عــى الفــور إلى مطــار البــصرة، وتــم إعــام 
وزيــر الثقافــة والإرشــاد والمســؤولن بالواقعــة. أرســلوا 
فــورا فريقــا مــن الشرطــة إلى موقــع الحطــام، بينــما انتقــل 
قائــد القاعــدة الجويــة في البــصرة بواســطة هليكوبــتر 
ــذي  ــوزراء ال ــس ال ــاغ رئي ــم إب ــادث. ت ــكان الح إلى م
بقــي في مكتبــه حتــى صبــاح اليــوم التــالي، بتفاصيــل 

ــة)3(. الحادث
نعــت  حيــث  محزنًــا  خــبًرا  بغــداد  راديــو  أعلــن 
للشــعب  والحــزن  الأســى  ببالــغ  العراقيــة  الحكومــة 
العربيــة والإســامية بشــكل عــام  العراقــي وللأمــة 
رئيــس الجمهوريــة العراقيــة المشــر عبــد الســام محمــد 

)1( الاهرام ، 4303 ،   1966  .  
)2( المصدر نفسه ، العدد نفسه .

)3( الاهرام ، 4303 ،   1966    

ــه مــع  ــي كانــت تقل ــرة الت عــارف. وقــد تحطمــت الطائ
عــدد مــن الــوزراء والمرافقــن مســاء أمــس، بينــما كانــت 
البــصرة، وذلــك بســبب  القرنــة إلى  في طريقهــا مــن 
واستشــهاد  الطائــرة  إلى ســقوط  أدت  قويــة  عاصفــة 
ــة. )4(  في  ــة والصناع ــري الداخلي ــس ووزي ــيد الرئي الس
تلــك اللحظــة، حــن كان برفقــة بعــض المرافقــن أعلــن 
الخــبر المفــزع عــن الحــادث الجلــل بصــدق وإيــمان، 
توجــه بالدعــاء إلى العــي القديــر، راجيًــا أن يُســكن 
ــم  ــعب الكري ــب الش ــه وأن يه ــيح جنات ــهداء في فس الش

الصــبر والجلــد لمواجهــة هــذه المصيبــة الفظيعــة. )5(
أعلنــت الحكومــة العراقيــة إلى الشــعب بأنهــا تــدرك 
ــم  ــد ت ــة. وق ــترة الصعب ــذه الف ــؤولياتها في ه ــم مس حج
ــوزراء  ــس ال ــة إلى رئي ــس الجمهوري ــام رئي ــض مه تفوي
وفقًــا لأحــكام المــادة 56 مــن الدســتور المؤقــت، وذلــك 
حتــى يتــم انتخــاب رئيــس جديــد للجمهوريــة بموجب 
المــادة 50 مــن الدســتور. وتتطلــب هــذه المــادة انتخــاب 
ــب،  ــغور المنص ــخ ش ــن تاري ــبوع م ــال أس ــس خ الرئي
بنــاءً عــى تصويــت ثلــث العــدد الإجمــالي لأعضــاء 
ــام  ــك، ق ــد ذل ــي. وبع ــاع الوطن ــس الدف ــوزراء ومجل ال
ــة  ــى بإذاع ــادي واكتف ــث الع ــاف الب ــداد بإيق ــو بغ رادي

ــم. )6( .   ــرآن الكري ــاوة الق ت
العراقــي  الشــعب  بــن  والأســى  الحــزن  ســاد 
الزعيــم  جنــازة  تشــييع  خــال  العربيــة  والشــعوب 
الراحــل. تــم فــرض حظــر التجــول في جميــع أنحــاء 
العــراق مــع إعــان حالــة الطــوارئ في الجيــش وتشــديد 
الحراســة عــى المرافــق العامــة. كــما تــم تعطيــل المــدارس 
ــان  ــراق وإع ــة في الع ــح الحكومي ــات والمصال والجامع
الحــداد لمــدة شــهر حزنــاً عــى الفقيــد العظيــم، كــما ورد 

)4( المصدر نفسه، 4308 ، 1966 .
)5( المصدر نفسه، 4309 ، 1966  .
)6( المصدر نفسه، 4303 ، 1966 .
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ــن  ــاً أعل ــزاز بيان ــه، أصــدر الب في الاهــرام)1( . مــن جانب
فيــه منــع التجــول وإغــاق الحــدود، وضرورة اتخــاذ 
في  للجمهوريــة  جديــد  رئيــس  لاختيــار  الترتيبــات 
ــرت  ــابق ، ذك ــس الس ــاة الرئي ــن وف ــبوع م ــون أس غض
صحيفــة الأهــرام أن البــزاز وعامــر كانــا مســؤولن عــن 
حمــل نعــش الرئيــس عبــد الســام عــارف عنــد وصولــه 
الشــهيد  البطــل  الرشــيد)2( وصــل جثــمان  إلى مطــار 
الرئيــس عبــد الســام عــارف عــى طائــرة عســكرية 
اســتقبال  في  كان  ببغــداد  الرشــيد  مطــار  إلى  خاصــة 
الجثــمان الدكتــور عبــد الرحمــن البــزاز، الذي كان يشــغل 
ــة، والمشــر  ــة بالنياب ــة العراقي منصــب رئيــس الجمهوري

)1( الاهرام،  4303 ،   1966 .
)2( مطــار الرشــيد / قاعــدة الرشــيد الجويــة، التــي كانــت 
جويــة  قاعــدة  هــي  الهنيــدي،  بمعســكر  ســابقاً  تُعــرف 
بغــداد،  في  بغــداد.  مدينــة  في  تقــع  عراقيــة  عســكرية 
وُجــد معســكريْن رئيســينْ للجيــش: معســكر الوشــاش 
قديــمًا  )المعــروف  الرشــيد  ومعســكر  غربــاً  المنصــور  في 
ــذه  ــت ه ــترة، كان ــك الف ــاً. في تل ــدي( شرق ــكر الهني بمعس
المعســكرات تقــع خــارج حــدود العاصمــة أو عــى أطرافهــا 
ــةً بحــدود بغــداد الحاليــة. تُعتــبر قاعــدة الرشــيد أول  مقارن
معســكر جيــش تأســس في بغــداد خــال الحكــم العثــماني، 
حيــث كانــت تنطلــق منهــا قــوات الجيــش و والشرطــة 
)الجندرمــة( لقمــع الانتفاضــات والحــركات الشــعبية في 
وســط وجنــوب العــراق. كــما أنهــا كانــت أول معســكر 
ثابــت للقــوات البريطانيــة بعــد دخولهــا إلى العــراق عــن 
طريــق البــصرة، تحــت قيــادة الجنــرال مــود، بعدمــا اســتدعي 
مــن مضيــق الدردنيــل لإنقــاذ القــوات البريطانيــة المحــاصرة 
في الكــوت. وقــد نجــح في فــك الحصــار عنهــا وتوجــه بهــا 
إلى بغــداد، حيــث احتــل المدينــة في 11 اذار 1917.للمزيــد 
مــن التفاصيــل ينظــر : زمــن مجيــد حميــد، الفقــر والمشــكات 
العائلية-دراســة ميدانيــة في مدينــة بغــداد للعوائــل الســاكنة 
التربيــة  كليــة   ، ، رســالة ماجســتر  الرشــيد  في معســكر 

للبنــات، جامعــة  بغــداد ، 2010.

عبــد الحكيــم  عامــر)3( النائــب الأول لرئيــس الجمهورية 
العربيــة ونائــب القائــد الأعــى للقــوات المســلحة إلى 
ــم  ــمية تض ــة رس ــى رأس بعث ــان ع ــداد في 14/ نيس بغ
ــن  ــب ام ــي الدي ــاد وفتح ــر الارش ــدى وزي ــن هوي أم
الشــئون العربيــة بالاتحــاد الاشــتراكي وعبــد المجيــد 
ــق أول  ــة والفري ــة الجمهوري ــام لرئاس ــن الع ــد الام فري
محمــد صدقــي محمــود قائــد القــوات الجويــة)4(، كــما 
ســافر مــع البعثــة عــى الطائــرة عبــد الحميــد الــراج)5( 
وتــم اســتقباله في المطــار عبــد العزيــز العقيــي وزيــر 
ــر  ــن)6( وزي ــى الدي ــرزاق محي ــد ال ــي وعب ــاع العراق الدف

)3( محمــد عبــد الحكيــم عامــر )1967-1919(، كان مــن 
ــم  ــاء تنظي ــن أعض ــصر وم ــو 1952 في م ــورة يولي ــال ث رج
الضبــاط الأحــرار. تربطــه عاقــة صداقــة وثيقــة بالرئيــس 
ــد العــام  ــاصر. شــغل منصــب القائ ــد الن الراحــل جمــال عب
ــد  ــب القائ ــة ونائ ــر الحربي ــة ووزي للقــوات المســلحة المصري
الأعــى للقــوات المســلحة مــن 7 نيســان 1954 إلى 19 

ــر :   ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــران 1967. للمزي حزي
رشــاد كامــل ، حيــاة المشــر محمــد عبــد الحكيــم عامــر ، دار 

.2002   ، القاهــرة  للنــشر والتوزيــع،  الخيــال 
)4( الاهرام،  4303 ،   1966 .

)1925 - 2013( كان سياســيًا  الــراج  الحميــد  عبــد   )5(
وضابطًــا ســوريًا. تخــرج مــن الكليــة الحربيــة في حمــص 
وأكمــل دراســته في كليــة أركان الحــرب في باريــس وتخــرج 
منهــا عــام 1947. تطــوع للقتــال في فلســطن عــام 1948 
وكان مقربًــا مــن أديــب الشيشــكي في أوائــل الخمســينيات. 
عُــن عــام 1955 رئيسًــا للمخابــرات وتــرأس التحقيقــات 
ضــد الحــزب القومــي الســوري. خــال فــترة الوحــدة، 
شــغل منصــب وزيــر الداخليــة ورئيــس المكتــب التنفيــذي 
للإقليــم الشــمالي وأعــاد تنظيــم جهــاز الشرطــة والأمــن في 
ــد الحكيــم عامــر،  ــادل مــع عب ــه بعــداء متب ســوريا. شُــهد ل
وبعــد تعيينــه نائبًــا للرئيــس جمــال عبــد النــاصر بهــدف 
تقليــص نفــوذه، اســتقال في 26 ايلــول 1961. للمزيــد مــن 
التفاصيــل ينظــر : غســان زكريــا ، يتذكــر الســلطان الاحمــر، 

ارادوس للنــشر،  لنــدن ، 1991.
)6( عبــد الــرزاق جــواد محيــي الديــن )1983-1910( كان 
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الوحــدة وعدنــان الباجــه جــي)1( وزيــر الدولــة للشــئون 
ــة)2( .  الخارجي

رافــق الوفــد المرافــق لــه والــوزراء العراقيــون البــزاز 
ــم  ــة رســمية لتقدي ــوا بعث ــث ترأس ــر عامــر، حي والمش
العــزاء وتشــييع جنــازة الرئيــس العراقــي الراحــل عبــد 
الســام عــارف نيابــة عــن الرئيس جمــال عبد النــاصر)3(. 
تــم نقــل جثــمان الرئيــس عــى ســيارة إســعاف عســكرية 
إلى مستشــفى الرشــيد العســكري)4(. كــما تــم نقــل جميــع 

مــن أبــرز شــخصيات العــراق الحديــث وأوائــل التربويــن 
ــة  ــد في أسرة علمي ــم الجامعــي. وُل ــن ســاهموا في التعلي الذي
دينيــة هاجــرت إلى النجــف مــن جنــوب لبنــان في منتصــف 
القــرن الثامــن الهجــري وارتبطــت بعاقــات نســب مــع 
ــة  ــا ثقافي ــوا بيوتً ــث أسس ــة، حي ــن الأسر اللبناني ــد م العدي
التفاصيــل  مــن  للمزيــد  النجــف.  في  فقهيــة  ومجالــس 
ينظــر: يوســف عــز الديــن ، الشــعراء العراقيــون في القــرن 

العشريــن، ج1،  مطبعــة أســد ، بغــداد، 1969   .
الباجــة جــي )1923 -   2019( كان سياســيًا  )1( عدنــان 
العلــوم  في  دكتــوراه  عــى  حاصــاً  عراقيًــا  ودبلوماســيًا 
السياســية مــن جامعــة جورجتــاون. عمــل ســفرًا للعــراق 
في الأمــم المتحــدة قبــل أن يصبــح وزيــرًا للخارجيــة في عهــد 
بعــد   .)1965-1967( عــارف  الســام  عبــد  الرئيــس 
احتــال العــراق عــام 2003، شــغل عضويــة مجلــس الحكم 
الجمعيــة  في  عضــوًا  كان  كــما  دوريًــا.  وترأســه  العراقــي 
ــة  ــة الوطني ــوًا في الجمعي ــب عض ــة وانتخ ــة الانتقالي الوطني
العراقيــة عــام 2005. أمــى فــترة منفــاه مستشــارًا لحكومة 
ــن  ــد م ــام 2019. للمزي ــي ع ــو ظب ــوفي في أب ــارات وت الإم
ــي،  ــم الطائ ــود جاس ــن حم ــامي حس ــر : س ــل ينظ التفاصي
في  والســياسي  الدبلومــاسي  ودوره  جــي  الباجــه  عدنــان 
كليــة  ماجســتر،  رســالة   ،  1969 عــام  حتــى  العــراق 

التربيــة، جامعــة ديــالى ، 2012  .
)2( الاهرام، 4303 ،   1966 .

)3( المصدر نفسه.
)4( مستشــفى الرشــيد العســكري هــو مستشــفى عســكري 
لعــاج  ويخصــص   1938 عــام  العــراق  في  تأســس 
العســكرين وعوائلهــم. يضــم المبنــى عــدة طوابــق وأقســام 

ــارف في  ــس ع ــع الرئي ــوا م ــن كان ــا الذي ــث الضحاي جث
الطائــرة المنكوبــة عــى نفــس الطائــرة، حيــث تــم إنــزال 
ــل  ــة بأكالي ــة ومزين ــام العراقي ــة بالأع ــهم ملفوف نعوش

الزهــور)5( .  
العــربي  العالمــن  أن  الأهــرام  صحيفــة  افــادت 
ــاة الرئيــس  ــرة بعــد وف ــا بصدمــة كب والإســامي أصيب
العراقــي عبــد الســام عــارف. فقــد قطــع راديــو بغــداد 
ــن  ــن ع ــس ليعل ــوم أم ــاً ي ــاعة 6:55 صباح ــه في الس بث
ســقوط طائــرة الرئيــس عــارف، وكانــت برفقتــه وزيــر 

الداخليــة والصناعــة وثمانيــة مرافقــن)6(.
ــداد  ــن بغ ــط م ــشرق الأوس ــاء ال ــة أنب ــادت وكال أف
ــر الدفــاع، عقــد  ــز العقيــي، وزي ــد العزي ــأن اللــواء عب ب
اجتماعًــا صبــاح اليــوم حــره قــادة فــرق الجيــش وكبــار 

ــاع )7(.  ــؤولن في وزارة الدف المس
أشــارت الوكالــة إلى أنــه تــم إعــان حالــة الطــوارئ 
ــظ  ــث لوح ــي، حي ــش العراق ــات الجي ــف قطاع في مختل
حــول  أمــس  ليلــة  منتصــف  قبــل  الحراســة  تعزيــز 
إلى  بالإضافــة  الدفــاع،  ووزارة  الجمهــوري  القــصر 
مبنــى المجلــس الوطنــي ومبنــى الإذاعــة ومبنــى الــبرق 
والبريــد. كــما تــم رصــد الدبابــات والمصفحــات داخــل 
هــذه المبــاني وحــول أســوارها وفي المداخــل الرئيســية)8(.
الســام  عبــد  العراقــي  الرئيــس  وفــاة  أحدثــت 
ــات  ــة والهيئ ــاط العربي ــرة في الأوس ــة كب ــارف صدم ع

ــة،  ــارية والتخصصي ــادات الاستش ــوارئ والعي ــمل الط تش
مســتوحى تســميته مــن »بيمارســتان الرشــيد« الــذي أنشــأه 
هــارون الرشــيد في بغــداد وكان أشــهر مستشــفى في زمانــه. 
للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: عبــد الجبــار ناجــي اليــاسري 
دار   ، الاســامية  العربيــة  الحضــارة  تاريــخ  وآخــرون، 

الكتــاب، بغــداد الطبعــة الاولى، 2015، ص126  .
)5( الأهرام، 4303، 1966  .

)6( الاهرام ، 4303 ،   1966  .
)7( ستار نوري العبودي ، المصدر السابق ، 2009 .

)8( الأهرام، 4303، 1966 .
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تلقــى  القاهــرة.  في  والشــعبية  الرســمية  والمنظــمات 
ــديد،  ــر ش ــؤلم بتأث ــبر الم ــرب الخ ــفراء الع ــماء والس الزع
واعتــبروا أن خســارة الرئيــس عــارف ليســت فقــط 
فادحــة للعــراق، بــل تشــكل خســارة للعــالم العــربي 
الهيئــات والمنظــمات الحــداد  بــأسره. وأعلنــت جميــع 
ــاً مــع حكومــة وشــعب العــراق في حزنهــم عــى  تضامن
حســونة)2(  الخالــق  عبــد  غــادر  عــارف)1(.  الرئيــس 
ــاً إلى  ــرة متوجه ــة، القاه ــة العربي ــام للجامع ــن الع الأم
ــل  ــس الراح ــازة الرئي ــييع جن ــاركة في تش ــداد للمش بغ
عبــد الســام عــارف، وتقديــم تعــازي الجامعــة العربيــة 
إلى الحكومــة العراقيــة. أصــدر الأمــن العــام بيانــاً نعــى 
ــراً إلى أن  ــة، مش ــة العربي ــل إلى الأم ــس الراح ــه الرئي في
الجامعــة العربيــة تــدرك حجــم الخســارة الجســيمة التــي 
ــادئ  ــك، تعــبر عــن ثقتهــا في أن المب ــا. ومــع ذل ــت بن ألّم
الســامية التــي آمــن بهــا الرئيــس الراحــل وعمــل جاهــداً 
طــوال حياتــه لتحقيقهــا ســتبقى مزدهــرة. كــما عــبرَّ عــن 
أملــه بــأن تجــد روحــه الســام يــوم تتحقــق أهــداف 

)1( المصدر نفسه.
)2( محمــد عبــد الخالــق حســونة ) 1992-1898 م( كان ثــاني 
أمــن عــام لجامعــة الــدول العربيــة ووزيــرًا لخارجيــة مــصر 
ودبلوماســيًا بــارزًا. حصــل عــى ماجســتر في الاقتصــاد 
ــام  ــترا ع ــدج بإنجل ــة كامبري ــن جامع ــية م ــوم السياس والعل
ــوزارة  ــة للســلك الدبلومــاسي ب 1925. شــارك في أول بعث
الإســكندرية  تــولى منصــب محافــظ  المصريــة.  الخارجيــة 
مــن 1942 إلى 1948، ثــم وزيــرًا للشــؤون الاجتماعيــة 
ــام  ــم في ع ــة والتعلي ــرًا للتربي ــن 1949 إلى 1950، ووزي م
ــا  1952، ووزيــرًا للخارجيــة في العــام نفســه. انتخــب أمينً
في  واســتمر   1952 عــام  العربيــة  الــدول  عامًــا لجامعــة 
ــر:  ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــام 1972.للمزي ــى ع ــه حت منصب
قاســم صــادق محــي ، عبدالخالــق حســونة واثــره في جامعــة 
ــة  ــالى ، كلي ــة  دي ــتر ، جامع ــالة ماجس ــة، رس ــدول العربي ال

التربيــة ، 2018 .

أمتنــا في الحريــة، والتقــدم، والوحــدة )3( . 
النــاصر صــاح  الرئيــس جمــال عبــد  كــما أوفــد 
ــة  ــة للتعزي ــاء الي الســفارة العراقي ــر الأمن الشــاهد)4( كب
في وفــاة الرئيــس العراقــي الراحــل عبــد الســام عارف. 

ــن)5( . ــى الدي ــا محي زكري
ــاة  ــة في وف ــدم التعزي ــوزراء اذ ق ــس ال ــب  رئي وذه
الرئيــس العراقــي الراحــل إلى رجــب عبــد المجيــد)6( 

)3( الاهرام ، 4303 ،   1966 .
)4( صــاح الشــاهد كان شــخصية بــارزة تــولى العديــد مــن 
المناصــب الهامــة في عهــد الرئيســن جمــال عبــد النــاصر 
وأنــور الســادات. بــدأ مســرته كأمــن لرئيــس الــوزراء 
بشــدة  الرياضيــن  يشــجع  كان  الــذي  باشــا،  النحــاس 
ــى  ــتمر حت ــه اس ــباحة. تعيين ــل س ــاهد بط ــون الش ــراً لك نظ
ــة.  ــا لرئاســة الجمهوري ــه أمينً ــد النــاصر الــذي عين عهــد عب
للمــزي مــن التفاصيــل  ينظــر : صــاح الشــاهد ، ذكريــاتي 
محمــد  ؛   2014 القاهــرة،   ، الأسرة  مكتبــة   ، عهديــن  في 
العامــة  الملكيــة ، الهيئــة المصريــة  الجــوادي، في كواليــس 

.2007  ،  2007  ، القاهــرة  للكتــاب، 
)5( زكريــا محيــي الديــن )1918 -   2012( كان قائدًا عســكريًا 
ــرار.  ــورة الأح ــاط الث ــد ضب ــارزًا وأح ــا ب ــيًا مصريً وسياس
ــوزراء  ــس ال ــل رئي ــة مث ــب الهام ــن المناص ــد م ــولى العدي ت
للمخابــرات  رئيــس  وأول  الجمهوريــة  رئيــس  ونائــب 
العامــة. شــغل منصــب رئيــس الجمهوريــة لمــدة يومــن بعــد 
تنحــي عبــد النــاصر عقــب هزيمــة 1967. بــدأ تعليمــه في 
كفــر شــكر وانتقــل بعدهــا إلى مــدارس العباســية وفــؤاد 
الأول الثانويــة قبــل التحاقــه بالمدرســة الحربيــة وتخرجــه 
 : ينظــر  التفاصيــل  مــن  للمزيــد  ثــاني.   مــازم  برتبــة 
ســاهرة ســلمان حمــادي الطائــي ، زكريــا محيــي الديــن دورة 
رســالة   ،  1968 مــصر حتــى  والســياسي في  العســكري 

ماجســتر ، كليــة التربيــة ، جامعــة بغــداد ،   2016.
ــد المهنــدس والســياسي  ــد العــاني، العمي ــد المجي )6(  رجــب عب
ــاط  ــم الضب ــاء تنظي ــد أعض ــي، كان أح ــكري العراق والعس
ــورة 14  ــة في ث ــاهم بفعالي ــي وس ــد الملك ــن في العه الوطني
ــر  ــب وزي ــغل منص ــي. ش ــم الملك ــد الحك ــوز 1958 ض تم
الخارجيــة في عهــد الرئيــس عبــد الســام عــارف. كــما ذُكــر 
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ــرة )1( .  ــراق بالقاه ــفر الع س
أثــار النبــأ المــؤلم فاجعــة عميقــة في نفــوس جميــع 
المواطنــن الذيــن أحبــوا عبــد الســام عــارف. فقــد 
المتحــدة  العربيــة  الجمهوريــة  رئاســة  أمانــة  أعلنــت 
الراحــل  العراقــي  الرئيــس  فيــه  نعــت  رســميًا  بيانًــا 
هــذا  أن  البيــان  ذكــر  حيــث  عــارف،  الســام  عبــد 
ــار إلى أن  ــما أش ــعب. ك ــوب الش ــز قل ــع ه الخــبر المفج
ــام  ــد الس ــبر عب ــاصر كان يعت ــد الن ــال عب ــس جم الرئي
عــارف رفيــق نضــال وصديقًــا وأخًــا. وأضــاف البيــان 
ــة  ــة العربي ــعب الجمهوري ــاصر وش ــد الن ــس عب أن الرئي
يقدمــون  والحكومــة  الاشــتراكي  والاتحــاد  المتحــدة 
أصــدق التعــازي والمواســاة للشــعب العراقــي العظيــم، 

الــذي لا ينســى التاريــخ بطولاتــه)2( . 
أعربــت صحيفــة الأهــرام عــن تقديرهــا للشــكر 
ســفر  المجيــد،  عبــد  رجــب  قدمــه  الــذي  الجزيــل 
الجمهوريــة  رئيــس  الســيد  إلى  القاهــرة،  في  العــراق 
ورئيــس  الرئيــس  نــواب  والســادة  المتحــدة  العربيــة 
مجلــس الأمــة ورئيــس الــوزراء والأمــن العــام لاتحــاد 
ــوزراء  ــوزراء وال ــواب رئيــس ال الاشــتراكي العــربي ون
والمحافظــن  والعلــماء  الشريــف  الأزهــر  وشــيخ 
العربيــة  الدبلوماســية  الهيئــات  وأعضــاء  ورؤســاء 
ــلحة  ــوات المس ــراد الق ــاط وأف ــادة وضب ــة وق والأجنبي
والمعاهــد  الجامعــات  وأســاتذة  والأمــن  والشرطــة 
العلميــة ورجــال الصحافــة والفكــر والمنظــمات الشــعبية 

ــا  ــون رئيسً ــن ليك ــل البعثي ــن قب ــه م ــل مع ــم التواص ــه ت أن
للــوزراء بعــد الإطاحــة بعبــد الرحمــن عــارف. للمزيــد 
مــن التفاصيــل ينظــر: زينــة حــارث جرجيــس رجــب عبــد 
المجيــد ودوره الســياسي في العــراق حتــى العــام 1968، 
رســالة ماجســتر ، كليــة التربيــة، الجامعــة المســتنصرية، 

.  2003
)1( الاهرام ، 4303 ،   1966 . 

)2( الاهرام، 4303 ،   1966 .

العــام  القطاعــن  ومؤسســات  والأجنبيــة  العربيــة 
الذيــن شــاركوا في عــزاء  الشــعب  والخــاص وأبنــاء 
الرئيــس الراحــل المشــر الركــن عبــد الســام محمــد 
ــة  ــه لمواســاتهم الصادق عــارف. عــبر الســفر عــن امتنان
في الحــزن والأســى الــذي حــل بفقــدان الرئيــس الراحل 
في لحظــات حرجــة مــن تاريــخ العروبــة والإســام. 
بــأن  ليتــرع إلى الله  اســتغل الســفر هــذه الفرصــة 
ــروه  ــن كل مك ــلمن م ــة والمس ــراق والعروب ــظ الع يحف
ــا  ــة، داعيً ــداف الأم ــق أه ــن في تحقي ــن المخلص وأن يع
ــة الســيد الرئيــس جمــال عبــد  ــد العروب الله أن يحفــظ قائ
النــاصر لمــا فيــه خــر العروبــة والإســام. نســأل الله 
أن يرحــم الفقيــد الراحــل ويمنــح العــراق والعــرب 

والســلوان)3(.  الصــبر  والمســلمن 

المبحث الثالث: موقف الاهرام 

في التحقق في مصرع الرئيس عارف

موقــع  إلى  الوصــول  مــن  الأخبــار  فريــق  تمكــن 
ســقوط طائــرة عبــد الســام عــارف بعــد الحصــول عــى 
ــشر  ــم ن ــراق. وت ــة الع ــس جمهوري ــن رئي ــاص م إذن خ
الصــور الأولى في العــالم لحطــام الطائــرة. نجحــت بعثــة 
الأخبــار في بغــداد في نيــل إذن خــاص مــن الرئيــس عبــد 
الرحمــن عــارف للوصــول إلى موقــع الحــادث وتصويــر 
ــة  ــدة الجوي ــن القاع ــرة م ــت طائ ــرة. انطلق ــام الطائ حط
في معســكر الرشــيد، تحمــل محمــد بــدر مصــور ومحمــود 

ــار)4( .  ــق الأخب ــد الهــادي، المحــرر في فري عب
حطــت الطائــرة في مطــار الشــعيبة، حيــث يبعــد 
المطــار عــن مــكان ســقوط طائــرة المغفــور لــه عبــد 
الســام عــارف حــوالي أربــع ســاعات بالســيارة. إذا 
تمكنــت الســيارة مــن الوصــول إلى هنــاك، فقــد أمــر قائــد 

)3( المصدر نفسه.
)4( الاهرام ، 4309 ،   1966  .
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ــل  ــتر لنق ــرة هليكوب ــز طائ ــوراً بتجهي ــة ف ــران المنطق ط
ــار والمصــور إلى موقــع الحــادث، هــذه أول  محــرر الأخب
صــور تُنــشر في العــالم لحطــام الطائــرة منــذ يــوم الحــادث 
ــرة تمــت  ــي التقطــت للطائ ــم، الصــور الســابقة الت الألي
مصادرتهــا بواســطة لجــان التحقيــق في الحــادث، ولا 
تــزال ضمــن مســتندات التحقيــق الــذي ســيتم إعــان 

ــا )1( .  ــه قريبً نتائج
الأخبــار تلتقــى بالطياريــن اللذيــن نجيــا مــن المــوت 

في حــادث عبــد الســام عــارف  الطيــاران منــذر وعثان: 
ــس  ــن نف ــتر م ــرة هليكوب ــام طائ ــا أم ــاران وقف الطي
وأدى  مميــت  لحــادث  تعرضــت  التــي  الطائــرة  نــوع 
إلى وفــاة الرئيــس عبــد الســام عــارف. هــذان همــا 
الطيــاران اللــذان نجــا مــن المــوت قبــل أن تغمرهمــا 
ــداد  ــار في بغ ــة الأخب ــت بعث ــوداء. تمكن ــف الس العواص
مــن الوصــول إلى الطياريــن، لأنهــما نجــوا مــن حــادث 
ــام  ــد الس ــه عب ــور ل ــاة المغف ــذي أودى بحي ــرة ال الطائ

عــارف، فقيــد العــالم العــربي )2( .
كانــا جالســن منــذ حادثــة الطائــرة أمــام الســلطات 
ــدث.  ــا ح ــل م ــا كل تفاصي ــق، وقدم ــة للتحقي المختص
هــذه هــي المــرة الأولى التــي يجلســان فيهــا مــع الصحافــة 
الطائــرات  أقلعــت  جديــدة.  معلومــات  لتقديــم 
المراقبــن، وطائــرة  الثــاث: طائــرة عــارف، طائــرة 
ــرات  ــي أي تحذي ــة دون تلق ــار القرن ــن مط ــة م الصحاف

ــصرة)3( .  ــار الب ــن مط م
ــن  ــد الهــادي عــى مت ــدر ومحمــود عب ســافر محمــد ب
الجويــة  القــوات  وافقــت  خاصــة  عســكرية  طائــرة 
ــروف  ــن الظ ــد م ــد التأك ــتخدامها بع ــى اس ــة ع العراقي
الجويــة المناســبة. وصــا إلى موقــع حطــام الطائــرة بعــد 
أمــر لجــان التحقيــق بإبقــاء كل شيء كــما هــو حتــى انتهاء 

)1( المصدر نفسه.      
)2( المصدر نفسه.
)3( المصدرنفسه.

التحقيــق. هــذه الصــور توثــق مــا تــم العثــور عليــه فــور 
اكتشــاف الحطــام في الســاعة الخامســة مــن صبــاح يــوم 
أبريــل، أي بعــد عــشر ســاعات مــن تحطــم الطائــرة. 
ــظايا  ــهداء إلى ش ــا الش ــت بقاي ــرة وتحول ــت الطائ تحطم

ــة)4(.  ــافات طويل ــدت لمس ــرة امت متناث
الحكومة الجديدة :

ــد الســام عــارف،  ــاة الرئيــس عب   بعــد إعــان وف
أصبــح منصــب الرئاســة موضــع تنافــس بــن عــدة 
ثــاث  في  الأطــراف  هــذه  تمثــل  حيــث  أطــراف، 
اتجاهــات مختلفــة. الاتجــاه الأول كان يمثــل الضبــاط 
الذيــن كانــوا  الأحــرار، وأبرزهــم طاهــر يحيــى)5(، 
ــردي.  ــم الف ــاد الحك ــي وإبع ــم جماع ــو حك ــعون نح يس
ــذي  ــدني ال ــار الم ــل في التي ــد تمث ــاني، فق ــاه الث ــا الاتج أم
ــرز  ــن أب ــتورية، وكان م ــاة الدس ــا إلى اســتعادة الحي دع
ــى ضرورة  ــد ع ــذي أك ــزاز، ال ــن الب ــد الرحم ــه عب ممثلي
أن يتــولى الحكــم شــخص مــدني. في حــن أن الاتجــاه 
ــت  ــث كان ــكرية، حي ــب العس ــل النخ ــث كان يمث الثال
أغلــب عنــاصر هــذه النخبــة تحتفــظ بمناصــب عســكرية 
ــعيد  ــا س ــن رموزه ــن ب ــة، وكان م ــل الحساس في المراح

)4( الأهرام، 4308، 1966 .
مايــو   -  1913( العنــزي  عكيــي  محمــد  يحيــى  طاهــر   )5(
خــال  العــراق  وزراء  رئيــس  منصــب  شــغل   )1986
الســتينيات مرتــن، في عهــد الرئيســن عبــد الســام عــارف 
وعبــد الرحمــن عــارف. كان أيضًــا نائبًــا لرئيــس الــوزراء في 
حكومــة عبــد الرحمــن عــارف عــام 1967. بصفتــه ضابطًــا 
عراقيًــا، كان عضــوًا في اللجنــة العليــا لتنظيــم الضبــاط 
مــع  تعــاون  ضابطًــا.   15 مــن  تألفــت  التــي  الأحــرار، 
جبهــة الاتحــاد الوطنــي في ثــورة 14 تمــوز 1958، التــي 
أطاحــت بالنظــام الملكــي وأسســت جمهوريــة العــراق. بعــد 
الثــورة، تــم تعيينــه مديــرًا عامًــا للشرطــة بموجــب المرســوم 
الجمهــوري رقــم )5(. لاحقًــا أصبــح رئيــس أركان الجيــش 
مــن  للمزيــد   .1963 شــباط   8 حركــة  بعــد  العراقــي 
التفاصيــل ينظــر : جمــال صبحــي طالــب ، المصــدر الســابق.



موقــف صحيفــة الاهــرام مــن مصــرع الرئيس العراقي عبد الســام محمد عارف 148
في الثالث عشــر من نيســان عام 1966  .................................................................  م.م ازهار محمد جادم

صليبــي الــذي رشــح عبــد الرحمــن عــارف، ابــن مدينته، 
ــل)1( . ــح محتم كمرش

تــولى عبــد الرحمــن البــزاز، بصفتــه رئيــس الــوزراء، 
ســلطات رئيــس الجمهوريــة حتــى يتــم انتخــاب رئيــس 
جديــد خــال أســبوع بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس 

ــي)2( . ــاع الوطن ــس الدف ــوزراء ومجل ال
الراحــل بمشــاركة  الرئيــس  بعــد تشــييع جثــمان 
نيســان  في  والأجنبيــة  العربيــة  الــدول  عــن  ممثلــن 
1966)3(، عُقــدت جلســة مشــتركة لمجلــس الــوزراء 
تمخضــت  نيســان.   16 في  الوطنــي  الدفــاع  ومجلــس 
الجلســة عــن اختيــار عبــد الرحمــن محمــد عــارف)4(، 
وكيــل رئيــس أركان الجيــش، كرئيــس للجمهوريــة )5(، 

)1( ايــاد جاســم محمــد احمــد، التطــورات الاجتماعيــة في العــراق 
دكتــوراه  اطروحــة  تاريخيــة  دراســة   ،1968-1979
ــي  ــتراث العلم ــربي وال ــخ الع ــد التاري ــورة ، معه ــر منش غ

2016  ، ص29 . للدراســات العليــا، 
)2( الأهرام، 4303، 1966 .

)3( الأخبار ، 39، 1966؛  صوت  ، 217 ، 1966  
)4( عبــد الرحمــن عــارف : عبــد الرحمــن عــارف )1916 - 
2007(، كان الرئيــس الثالــث لجمهوريــة العــراق وحكــم 
مــن 16 نيســان 1966 إلى 17 تمــوز 1968. وشــارك في 
ثــورة تمــوز 1958. بعــد وفــاة شــقيقه عبــد الســام عــارف 
الــوزارة  قياديــو  اختــاره  غامــض،  مروحيــة  حــادث  في 
ــر  ــس الآخ ــى المناف ــا ع ــة، متفوقً ــا للجمهوري ــون رئيسً ليك
عبــد الرحمــن البــزاز. اتســمت فــترة حكمــه بالهــدوء النســبي 
ــب  ــل  ينظــر : زين ــد مــن التفاصي ــخ العــراق. للمزي في تاري
عبــد الحســن محمــود الزهــري ، عبــد الرحمــن عــارف حيــاة 
 ، ماجســتر  رســالة   ،)1916-2007( الســياسي  ودوره 
كليــة الاداب، جامعــة الرمــوك ، 2010 ؛ صــدام يوســف 
عبــد الجغيفــي، سياســة العــراق الخارجيــة في عهـــد الرئيــس 
عبــد الرحمــن محمــد عــارف 17 نيــســـــان 1966 -  17 
تــمـــــوز  1968 دراســة تاريخيــة ، جامعــة الموصــل، كليــة 

ــتر ،  2012. ــالة ماجس ــة، رس التربي
)5( العــرب  ، العــدد 550   1966؛ فتــى العــرب  ،العــدد 

أمــرت الحكومــة العراقيــة بالعفــو عــن الضبــاط العــشرة 
الذيــن كانــوا يواجهــون المحاكمــة بتهمــة محاولــة قلــب 
ــدة  ــة جدي ــارف صفح ــن ع ــد الرحم ــح عب ــام، وفت النظ

أمــام المواطنــن الذيــن تعرضــوا للتضليــل )6( .
ــث  ــأول حدي ــارف ب ــن ع ــد الرحم ــس عب أدلى الرئي
العراقيــة.  الجمهوريــة  رئاســة  توليــه  منــذ  صحفــي 
ــس  ــاة الرئي ــذي أودى بحي ــرة ال ــادث الطائ ــد أن ح أك
الراحــل عبــد الســام عــارف كان نتيجــة قضــاء وقــدر، 
ــة  ــوى الرجعي ــاف أن الق ــرة. وأض ــرة مدب ــس مؤام ولي
تحــاول تصويــر الحــادث كعمليــة اغتيــال، وهــو أمــر غر 
ــارف  ــن ع ــد الرحم ــدد عب ــاق. وش ــى الإط ــح ع صحي
عــى التزامــه بسياســة الرئيــس الراحــل في الشــؤون 
عــن  أعــرب  كــما  والخارجيــة.  والداخليــة  العربيــة 
ــة  ــن العــراق والجمهوري ــة ب ــأن العاقــات القوي ــه ب ثقت
ــار  ــت، وأش ــرور الوق ــع م ــتتعزز م ــدة س ــة المتح العربي
إلى احتماليــة عقــد لقــاءات وزيــارات مــع الرئيــس جمــال 

ــاصر)7(.  ــد الن عب
بغيــاب المشــر الركــن عبــد الســام محمــد عــارف، 
رئيــس الجمهوريــة، عــن المشــهد الســياسي العراقــي، 

ــة)8( .  ــة الكردي ــة القومي ــراق والحرك ــل الع تدخ
مرحلــة جديــدة في تاريخهــما، بعــد وفــاة عــارف، 
ســعت مراكــز القــوى والتيــارات المختلفــة الموجــودة في 
الســلطة والقــوات المســلحة إلى الســيطرة عــى الحكــم. 
تمثلــت هــذه المراكــز في تياريــن رئيســين: الأول هــو 
الجيــش،  أركان  رئيــس  دعمــوا  الذيــن  العســكريون 
اللــواء عبــد الرحمــن عــارف، شــقيق الرئيــس الراحــل، 
ــوفي.  ــس المت ــج الرئي ــتمرار برنام ــار اس ــن أنص ــم م وه
الثــاني هــو المدنيــون الذيــن أيــدوا رئيــس الــوزراء عبــد 

. 1966 ،2893
)6( الاهرام ، 4307 ،  1966  .

)7( الاهرام،  4306  ،   1966 .   
)8( محول محمد محمود ، المصدر السابق  ، 369 .
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الرحمــن البــزاز ونهجــه الداعــي لانفتــاح عــى الغــرب 
وإقامــة نظــام برلمــاني مشــابه لذلــك الــذي كان ســائدًا في 

ــي)1( . ــد الملك العه
لم  عــارف  الرئيــس  مــصرع  ان  يبــدو  مــا  عــى 
ــب  ــار نقي ــرا اذ اش ــما كان مدب ــة وان ــد الصدف ــن ولي يك
انــه عنــد قيــام الرحلــة  الصحفيــن فيصــل حســون 
ــف  ــاك أي عواص ــن هن ــوم لم تك ــك الي ــؤومة في ذل المش
ــل  ــم بفع ــه ت ــاه ان ــذا معن ــديدة وه ــاح ش ــة او ري غباري
ــع  ــن البــزاز في ان يترب ــح عبــد الرحم ــل . كان يطم فاع

.... الجمهوريــة  رئاســة  كــرسي 
قوتهــم  بــكل  ومــردوه  مؤيــدوه  انطلــق  وقــد 
وسرعتهــم إلى تهيئــة الاجــواء لتنصيبه رئيــاً للجمهورية. 
وظهــرت الصحــف المواليــة لــه، تؤيــد ذلــك، فقــد 
نــشرت جريــدة )العــرب( البغداديــة لصاحبهــا ورئيــس 
تحريرهــا نعــمان العــاني الصــادرة في 15 /4/ 1966 
عنوانــاً كبــرا يقــول : البــزاز .. رجــل الســاعة، وكتبــت 
ــذي  ــو ال ــزاز ه ــن الب ــد الرحم ــان عب ــي ب ــا يوح ــه م تحت
ــاك افضــل  ــس هن ــة، وان لي ســيكون رئيســا للجمهوري
واحــق منــه بهــذا المنصــب الخطــر .. وانــه رجــل الســاعة 

ــدارة !! ــن ج ع
وحــري بنــا ان نتطــرق اذا كانــت الاســتخبارات 
ــاصر  ــة، مــع بعــض عن ــة او البريطاني ــة الأمريكي المركزي
الحكومــة العراقيــة، أو حتــى بعــض عنــاصر الاحــزاب 
طائــرة  بعمليــة   قامــت  قــد  العــراق،  في  الموتــورة 
ــف  ــادام لم يخل ــدف، م ــت ته ــاذا كان ــألى م ــتر، ف الهليكوب
ــم لا  ــاء حك ــل ج ــا، ب ــل اتجاهه ــن يمث ــام م ــد الس عب

ــه.  ــن حكم ــه ع ــل نظام يق
ثمــة مــن يقــول : ان المســتفيد الوحيــد المفــترض مــن 
ذهــاب عبــد الســام عــارف يومذاك هــو حكومــة البزاز 
وشــخص رئيســها عــى وجــه التحديــد، خاصــة ان لــه 

)1( شامل عبد القادر ،  المصدر السابق  ، ص36 .

لــون الصداقــة الاكاديميــة للمغــرب ســيتولى دســتوريا، 
ــد  ــم التمهي ــك يت ــد ذل ــه، وبع ــد مقتل ــس بع ــام الرئي مه
لانتخابــه رســمياً. وقــد كان يحــدث ذلــك بالفعــل، فقــد 
صــوت الــوزراء الى جانبــه طبعــاً، وكان احدهــم في ليبيــا 
فاســتدعاه ببرقيــة لكــي لا يخــر صوتــاً. وقــد كاد يفــوز 
لان اصــوات الــوزراء تعــادل اصــوات العســكرين، 
الا ان هــؤلاء وضعــوا مسدســاتهم عــى الطــاولات، 
ــت  ــارف تح ــد ع ــن محم ــد الرحم ــاب عب ــوا انتخ وفرض

طائلــة التهديــد .
ــس  ــة الرئي ــن في ازاح ــأن الراغب ــك ف ــرا لذل وتفس
ــا،  ــة بـــ ) بريطاني ــة والمتمثل ــوى الاجنبي ــم الق ــارف ه ع
الولايــات المتحــدة ، اسرائيــل ( و مــا اليــد التــي نفــذت 

ــوى . ــك الق ــرة لتل الا اداة حق
ــه فــأن موقــف صحيفــة الاهــرام     وفي الســياق ذات
ــاص في  ــح خ ــرق الى توضي ــا لم تتط ــال اعداده ــن خ م
ــه  ــارف الا ان ــام ع ــد الس ــل عب ــس الراح ــة الرئي فاجع
مــصرع عــى اثــر حــادث تحطــم طائــرة بالجــو  مــن خال 
مراســليها التــي ارســلتهم للعــراق و ايضــا مــن خــال 
اعامــي  بأســلوب  الحــادث  غطــت  التــي  اعدادهــا 
صحفــي بحــت بــدون اســتنتاجات او تكهنــات ذاتيــة  . 
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الخاتمة 

صحيفــة . 1 موقــف  دراســة  إكــمال  بعــد  توصلــت 
الأهــرام مــن مــصرع الرئيــس الراحــل عبــد الســام 
ــدة  ــوم 13 /4/ 1966 إلى ع ــراق ي ــارف في الع ع
قدرتهــا  الصحيفــة  أظهــرت  استنتاجات:  
عــى تســليط الضــوء عــى الأحــداث السياســية 
ومجريــات الواقــع. فقــد كانــت الدراســات المنشــورة 
ــع  ــن الوض ــة ع ــدم رؤى حقيقي ــا تق ــبر صفحاته ع

العــراق. الســياسي في 
الطائــرة . 2 تحطــم  حــادث  الصحيفــة  تناولــت 

المروحيــة قــرب مدينــة البــصرة بســبب عاصفــة 
ــة اجتاحتهــا في الســاعة الســابعة مســاءً. نتيجــة  قوي
ــم  ــتغاثة، ث ــداء اس ــرة ن ــد الطائ ــل قائ ــك، أرس لذل
انقطــع الاتصــال بــه. تــم العثــور عــى الحطــام بعــد 

حــوالي عــشر ســاعات.
جثــمان . 3 لتشــييع  بأكملهــم  البــصرة  أهــالي  خــرج 

الرئيــس العراقــي الراحــل في جنــازة شــعبية شــارك 
فيهــا كافــة ســكان المدينــة. وقــد ســار في الجنــازة 
أيضــاً قــوات تمثــل قطاعــات الجيــش مــع عــدد 
تــم  كبــر مــن الموظفــن العســكرين والمدنيــن. 
نقــل جثــمان الرئيــس الراحــل وضحايــا الحــادث 

بواســطة طائــرة عســكرية إلى بغــداد.
ــد النــاصر . 4  أوردت الصحيفــة أن الرئيــس جمــال عب

الرحمــن  عبــد  الدكتــور  إلى  تعزيــة  برقيــة  أرســل 
ــاة المشــر  ــة، لوف ــة العراقي ــزاز، رئيــس الجمهوري الب
الركــن بالنيابــة عبــد الســام محمــد عــارف، رئيــس 
الحــزن  البرقيــة  تضمنــت  العراقيــة.  الجمهوريــة 
ــة كلهــا حــدادًا  ــذي تعيشــه الأمــة العربي ــق ال العمي
عــى بطلهــا الشــهيد عبــد الســام عــارف ومشــاطرة 

ــه. ــم في محنت ــي العظي ــعب العراق الش

التزمــت الصحيفــة بتغطيــة تفاصيــل الحــادث حيث . 5
وجــدت الطائــرة محطمــة تمامًــا، وكانــت أجســاد 
الشــهداء محترقــة بحيــث كان مــن الصعــب التعــرف 
عــى معظمهــم، إلا أن جثــمان الرئيــس عــارف كان 
واضــح المعــالم. توقفــت ســاعات الشــهداء عنــد 
ــت  ــو وق ــاشرة، وه ــة الع ــابعة والدقيق ــاعة الس الس

ــن دقيقــة مــن إقاعهــم استشــهادهم بعــد عشري
ــرة . 6 ــد طائ ــل قائ ــا أرس ــوة عندم ــدر بقس ــل الق  تدخ

الســام عــارف إشــارة إلى مطــار  الرئيــس عبــد 
بعــد  الاتجــاه  وتحديــد  للإنقــاذ  طلبًــا  البــصرة 
تداخلــت  العواصــف.  بســبب  الســيطرة  فقــدان 
ــرات مختلفــة مــع الإشــارات  أصــوات أخــرى لطائ
الاســلكية، ورد مطــار البــصرة أنــه لا يســتطيع 
ــة. ــة الازم ــزة الفني ــر الأجه ــدم توف ــاه لع ــد الاتج تحدي

ــة الأهــرام أن الوضــع الســياسي . 7 أوضحــت صحيف
ــد  ــراق بع ــة في الع ــاة العام ــى الحي ــلبًا ع ــس س انعك
وفــاة الرئيــس الســابق عبــد الســام محمــد عــارف، 
وأن الاضطــراب وتغيــر الحكومــات أثرتــا عــى 

ــة. ــات الدول سياس
متابعــة . 8 في  عــارف  الرحمــن  عبــد  الرئيــس  ذكــر   

لصحيفــة الأهــرام أن العمــل المشــترك بــن القاهــرة 
العــربي  التضامــن  قاعــدة  دائــمًا  يشــكل  وبغــداد 
ومنطلــق الكفــاح القومــي التحــرري. وأكــد أن 
المشــاكل والصعوبــات التــي تقــف أمــام الوحــدة لن 
تثنيهــم عــن أهدافهــم بــل تزيدهــم قــوة لمواجهتهــا 
ــه  والاندفــاع لتحقيــق هــذه الأهــداف. وأضــاف أن
ــرب  ــدة الع ــق وح ــل لتحقي ــن العم ــى ع ــن يتوان ل
ولــن ييــأس حتــى يكتمــل الصــف العــربي وتتوحــد 
كلمتــه، مشــرًا إلى نيتــه زيــارة بعــض البــاد العربيــة 
ــدة. ــة المتح ــة العربي ــها الجمهوري ــى رأس ــا، وع قريبً
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